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 

 
  

  
حیـــاة البرلمانیـــة حـــان الوقـــت للحـــدیث عـــن بعـــدما تحـــدثنا عـــن التنظـــیم الـــسیاسي الواحـــد ، وال

ــــي العهــــد الناصــــري  ــــورة . الحكومــــة المــــصریة ف ــــام ث ــــذ قی ــــه من ــــة أن ــــت ٢٣والحقیق ــــو اختف  یولی
ــــسیاسیة فــــي مــــصر بمعنــــى الحكومــــات التــــي تتكــــون مــــن أحــــزاب ومجموعــــات  الحكومــــات ال

ومــة سیاســیة معینــة وأصــبحت هــذه الحكومــات عبــارة عــن حكومــة تكنوقراطیــة أو إداریــة أو حك
مـوظفین بحــسب تعبیــر عبــد الــرحمن الرافعــي فلــم یكــن للــوزراء موقــف سیاســي یــستند عــادة إلــى 
ــم یكــن لأي مــن الــوزراء  حــزب أو جماعــة سیاســیة لهــا فلــسفة اقتــصادیة واجتماعیــة معینــة ، ول
ــذین ینتمــون فــي الــسابق إلــى تنظیمــات أیدیولوجیــة معینــة مثــل الإخــوان المــسلمین  فیمــا عــدا ال

  .ین سوى موقف شخصي أو الماركسی
وحتى مواقف الوزراء الأیدیولوجیة كانت تدور في المحیط التنفیـذي الأمـر الـذي جعـل 
الحكومـــات التـــي تعاقبـــت علـــى الحكـــم تبـــدو متـــشابهة مهمـــا تغیـــرت إطاراتهـــا ، وأصـــبح 
ًتغییرهـا واســتبدالها رهنــا بقـدرتها أو عجزهــا عــن تنفیـذ مهامهــا الإداریــة وحـدها فــي غالــب 

التــي ترســم لهــا مــن أعلــى ولا یــساندها برنــامج سیاســي معــین لجماعــات تنتمــي الأحیــان 
  . )١(" إلیها 

  
تبینــــت منــــذ أن : " یقـــول ثــــروت عكاشـــة عــــن تجربتــــه كأحـــد وزراء الحقبــــة الناصـــریة 

ة، وأن َّأسندت إلي وزارة الثقافة والإرشاد القـومي أننـا نعمـل فـي ظـل نظـام مركـزي الـسلط
                                                

  . ٣٣١مرجع سابق ص " مصر في عهد السادات " عبد العظیم رمضان . د) 1(
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ِّعلى كل وزیر ألا یحمل منصبه الوزاري أیة مـسئولیة سیاسـیة بـل یقـصر عملـه علـى مـا  ُ
تتطلبه شئون وزارته ، فتلك المسئولیة السیاسیة هـي مـسئولیة رئـیس الجمهوریـة الرئاسـیة 
التي مـضى یؤكـدها فـي أول اجتمـاع لـه بالمجلـسین التنفیـذیین لمـصر وسـوریا والحكومـة 

لكفایتـه الشخـصیة لقـد اختیـر كـل مـنكم :  حـین قـال١٩٥٨لقبة عـام ة في قصر االمركزی
ًمهوریــة منتخبــا والــوزراء رئــیس الجَّإذ كــان النظــام الــذي یظلنــا یكــون فیــه . ِّفیمــا وكــل إلیــه

  " حدي المسئول عن الناحیة السیاسیة، فأنا ومختارین
 منـه علیـه ًوكان هذا أمرا لـه خطـره أشـفقتًمال عبد الناصر منفردا بالسلطة ومضى ج

 . )١( " فهي مسئولیة یستحیل أن یضطلع بها فرد واحد مهما أوتي من مواهب وقدرات
هكـذا كانــت مهمـة الــوزراء فــي الحقبـة الناصــریة مـوظفین ینفــذون مــا یـصدر إلــیهم مــن 
قرارات وتعلیمات من الرئیس المسئول عـن سیاسـة الدولـة وبالتـالي عـن سیاسـة كـل وزارة 

ممنوحــة للــوزراء لا تتجــاوز التــصرف فــي شــئون وزاراتهــم فحــسب وٕاذا كانــت الــسلطة ال" 
فقـد أطلـق علـى مجلــس الـوزراء اسـم المجلــس التنفیـذي ، لـذا لــم نحـاول نحـن الــوزراء أن 

  . )٢(" نناقش عبد الناصر فیما انفرد به من مسئولیات سیاسیة وأمنیة 
لتــولي الــوزارة لــم یكــن للــوزیر فــي الحقبــة الناصــریة إي نــشاط سیاســي اختیــر مــن أجلــه 

بل ربما كان اختیاره للوزارة بـسبب عـدم اشـتغاله بالـسیاسة وأن كـل مؤهلاتـه هـي موالاتـه 
  .للنظام ومعاداته لأعدائه ولذا صار الوزیر موظف عمومي بدرجة وزیر

ًإن هنــاك فارقـا واســعا بــین مركــز الـسلطة المتمثــل فــي جمــال : " یقـول أحمــد حمــروش  ً
وا وزراء فقــد كــان بعــض هــؤلاء ومــن جــاء بعــدهم أبعــد مــا عبــد الناصــر وبــین الــذین عینــ

یكونـــون عـــن الـــسیاسة ووصـــلوهم إلـــى المـــسئولیة الوزاریـــة لـــم یكـــن عـــن طریـــق النـــضال 
ٕالــسیاسي وانمــا عــن طریــق الاختیــار الشخــصي وبــذا أصــبحت تبعــتهم كاملــة لشخــصیة 

  .  )٣(" الزعیم 
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 
ًلقــد صــار منــصب الــوزیر لأي مــدني مــصدرا للــذل : " عبــد الــرحمن بــدوي . یقــول دو

ٕوالهـــوان ، وهـــدفا للتنكیـــل والـــتخلص مـــن المـــسئولیة واخفـــاق سیاســـة الدولـــة إن حـــدثت  . ً
كارثــة أو أزمــة ، ســارع عبــد الناصــر إلــى إلقــاء مــسئولیة حــدوثها علــى الــوزیر الــذي تقــع 

د هــو عبــد الناصـــر الكارثــة أو الأزمــة فــي دائــرة اختــصاصه ، ورغــم أن المــسئول الوحیــ
ومــا أســرع مــا تنهــال وســائل الإعــلام لتــصب الــذنوب . نفــسه بــسیاسته الخرقــاء الطائــشة 

وفـــي غمـــرة هـــذه الحملـــة الظالمـــة ینـــسى عامـــة . كلهـــا علـــى رأس هـــذا الـــوزیر المـــسكین 
الناس المشكلة الأصلیة ، ولا یعود أحد یتحدث عنها ، وكأن السلعة المفقـودة قـد عـادت 

، أو المرفـق الفاسـد قـد صـلحت أمـوره وعـاد یـؤدي مهمتـه ، أو الأرض فغمرت الأسـواق 
التـــي احتلهـــا العـــدو قـــد جـــلا عنهـــا وتحـــررت حتـــى صـــار الـــشعب المـــصري یعـــیش فـــي 

  )١( "الأوهام ، ویتغذى بالأوهام ، ویعالج كل أموره الفاسدة بخلق المزید من الأوهام 
أي الفنیــــین " نــــوقراطالتك" وفــــي بعــــض الأحیــــان كــــان یــــستعان بــــبعض الــــوزراء مــــن 

المتخصـــصین فـــي مجـــالات معینـــة یمكـــن أن یـــستفاد مـــنهم فـــي تلـــك المجـــالات لكـــن لا 
  .یسمح لهم بالتدخل في إدارة شئون الحكم فهذه قاصرة على ولي الأمر فقط 

 كانت حالة البلاد الداخلیة قـد وصـلت إلـى مرحلـة یرثـى لهـا ١٩٦٥: " یقول السادات 
ً یتخذ قرارا في أي شيء ؛ لأنـه بطبعـه یخـشى المـسئولیة فعلي صبري كرئیس للوزراء لا

وربمـا لهــذا الــسبب وقــع اختیــار عبــد الناصـر علیــه ، فعبــد الناصــر بطبیعتــه الدیكتاتوریــة 
كان یتطلب من رئیس الوزراء أن یكـون مجـرد مـدیر مكتـب ینفـذ أوامـره وحـسب ، وهكـذا 

تجـسس علـى النـاس وتـدبیر كـان علـي صـبري فـإذا أضـفنا إلـى هـذا میلـه الطبیعـي إلـى ال
فمـاذا یمكـن للبلـد أن تـستفید . المؤامرات والعمـل فـي الخفـاء لأدركنـا سـر تبـرم النـاس بـه 

  )٢(. من حكومة هذا شأن رئیسها 
ًولــم یكــن بقیــة رؤســاء وزراء عبــد الناصــر الــسابقین واللاحقــین بأحــسن حــالا مــن علــى 

 مــوظفین حكــومیین -ًأیــضا  - یمكــن تــسمیتهم - إلا مــا رحــم ربــي -صــبري إنمــا كلهــم 
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بدرجـــة رئــــیس وزارة ، والعجیــــب أن عبــــد الناصــــر كــــان یــــضیق بمثــــل هــــؤلاء المــــوظفین 
المنفذین لأوامره فیترأس هو الـوزارة بنفـسه لمزیـد مـن إحكـام القبـضة علـى البلـد ولـضمان 

  !!أن كل قرار كبیر أو صغیر یصدر یكون بمعرفته هو 
یات لــم یكتــف عبــد الحكــیم بالــسیطرة الكاملــة ًلكــن للأمانــة ابتــداء مــن منتــصف الــستین

على القوات المسلحة یدیرها كیف شاء بل بدأ یزحـف نحـو سـلطة حكـم الـبلاد التـي كـان 
  .١٩٥٦ یولیو ٢٣عبد الناصر ینفرد بها وحده منذ حل مجلس قیادة الثورة في 

اســــتجاب عبــــد الناصــــر لمــــشاعر الجمــــاهیر فــــي نهایــــة ســــنة : " یقــــول الــــسادات 
، ًوعـین بـدلا منـه زكریـا محیـي الـدینل علي صـبري مـن رئاسـة الـوزراء،  فعز١٩٦٥

ًولكــن زكریــا لــم یمكــث فــي منــصبه إلا شــهورا قلیلــة إذ ســرعان مــا اختلــف مــع عبــد 
الناصر ، ولو أن وراء هذا الاختلاف كان عبد الحكیم عامر الـذي كـان یكـره زكریـا 

ِّویفضل أن یرأس الوزارة رجل من أتباعه  مـا أراد فعـین صـدقي سـلیمان وقد تحقق . ُ
ًرئیــسا للــوزراء بــدلا مــن زكریــا  ولكــن هــذا لــم یمنــع عــامر مــن اســتمرار زحفــه علــى . ً

الـسلطة حتـى أصـبح كــل شـيء فـي البلــد یعهـد بـه إلــى القـوات المـسلحة أو البــولیس 
ًالحربي ، النقل العام مثلا في حالة سیئة فیتبع للقـوات المـسلحة لإصـلاحه ، الثـروة 

 عنـــدما قیـــل أن هنـــاك مـــؤامرة ٦٥شرف علیهـــا القـــوات المـــسلحة ، وفـــي الـــسمكیة تـــ
حربـي وشـمس بـدران أهـم معــاوني یـدیرها الإخـوان المـسلمون تـولى أمـرهم البـولیس ال

  .ٕ، وكما اتضح بعد ذلك كان هناك تعذیب واهانة وامتهان لكرامة الإنسان عامر
 ولكنــي فــي الوقــت لا أســتطیع أن أجــزم بــأن عبــد الناصــر كــان علــى علــم بمــا حــدث ،

ًنفــسه لا أســتطیع تبرئتــه مــن المــسئولیة فــالرئیس دائمــا هــو المــسئول مهمــا كانــت أخطــاء 
  )١(. " معاونیه ومساعدیه ومهما كانت نوایاه هو 

هذا عن نظـام الحكـم فـي العهـد الناصـري فـي الـسلطتین التـشریعیة والتنفیذیـة ، وعرفنـا 
دیدیة ، فماذا عن الـسلطة الثالثـة وهـي كیف جمع عبد الناصر السلطتین في قبضته الح

  السلطة القضائیة ؟
***  
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